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  –إلى والدي 
 
  –ه روح   س الله قد

 
ي أن

 الرجال يصنعهم العرق.  الذي علمن 

ي  
   –الخاتمة    حسن    الله رزقها    –إلى والدت 

 
ي أن

ي علمتن 
الكلمة الطيبة شجرة    الن 

 تحتها الناس من قيظ الحياة.  وارفة يستظل  
 

 
 
ي أن

ي الذين علموت 
ي وأساتذت 

 الإسلام دين عظيم لو أن له رجال.  إلى شيوخ 

 
 
أن ي 

ي علمتن 
الن  ي 

يحب    ن  م    إلى زوجن  بي      لا  الدهر  أبد  الجبال يعش  صعود 
 الحفر. 

 
ي  
خن 
ُ
 إلى أ

 
 الأخوة مشاعر جميلة حميدة.   اللتي   تعلمت منهما أن

 
 
ي أن

د الذين علموت  ي أحمد وتسنيم ولمى ومحم 
.  إلى أبنات  ي

 الأبوة أحلى المعات 
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   مقدمةال
 ( 9.......................... )  -عليه السلام   -شعيب  قصّةول: الفصل الأ

 تمهيد 
 ؟ ليه السلامع قوم شعيبمن 

 مكانًا وزمانًا  قرب مدين من قوم لوط
   حال أهل مدين 

 عليه السلام  بعثة شعيب
 عليه السلام  دعوة شعيب

 ئ من دعوة شعيب موقف أهل مدين السيّ 
 باع شعيب المؤمنين أتّ ئ من موقف أهل مدين السيّ 

  أهل مدينهلاك 
 ( 39......) –عليه السلام  – ة شعيبالفوائد المستفادة من قصّ  :الفصل الثاني

 تمهيد
 –عليه السلام  – ة شعيب الفوائد المستفادة من قصّ 

 خطورة التطفيف في المكاييل والأوزان . 
   تعالى لى اللهإأبغض الناس 

   كخطورة التشوف لما في يد غير 
 الحرية هي الالتزام بالشرع  
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 ض الشيء السبب الأساسي لعدم فهمه  غب
 همية موافقة القول العمل  أ 

 لا بالله إوما توفيقي 
 الجزاء من جنس العمل  

 مة غير أهل مدين؟  أهل أصحاب الأيكة 
 .(1) بديعة قرآنية
 .(2) بديعة قرآنية

 الكتاب  خاتمة
 قائمة المراجع
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ونستغفره ونستهديه، ونعوذ بالله    ،هننحمده ونستعي الحمد الله    ن  إ    
أنفسنا ومن سيئات أعمالنا،  يهده الله فلا مضل له،    مَن    من شرور 

ا محمّدً   وأشهد أن    ، اللهلاّ إ له  إومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا  
 عبده ورسوله. 

  بخ  بح بج ئه  ئم ئخ ئح ئج  يي يىُّٱ    

 حم  حج  جم جح ثم ته تختم تح تج به بم
 ( 71 -  ٧٠الأحزاب: ) َّسج  خم  خج
 بعد:أمّا 
  أصدق الحَديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمّد بن عبد   ن  إف    

محدثة بدعة،   الأمور محدثاتها، وكلّ   الله صلى الله عليه وسلم، وشرّ 
ضلال  وكلّ  النار،  وكلّ   ة،بدعة  في  البدع  ذ أعا  ضلالة  من  الله  نا 

 . والضلالات والنيران
 بعد:و 

باسم    اهذ      والموسوم  الأنبياء(  السابع من سلسلة )حديث  الكتاب 
الكتاب  روي  يو   ،(الصلاة والسلامشعيب عليه    )خطيب الأنبياء هذا 

مع قومه أهل مدين    -عليه السلام    -شعيب    خطيب الأنبياءقصّة  
و  الثراء  و النذوي  مع  ،رفالتعم  خبره  وقطع الك  أصحاب   يروي  فر 
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وبخس    ،رق الط المعاملات  سبيل  الصو   ،الناسأشياء  وسوء  عن  دّ 
 في فصلين: هذا الكتاب  وقد وقعالله، 
جاء       الأوّ فالحيث  السلام  قصّة)  لصل  عليه  يتحدث   (شعيب 
كان    : عن وما  شعيب؟  قوم  قوممن  عليه   –شعيب    بعثةو   ه؟ حال 

كما   ،شارةإوأرشق    ،عبارة  ألطفودعوته لهم ب  ،لى مدينإ  -السلام  
مدين  الفصل    ذكرو  أهل  دعوة  السيّ العدائي  موقف  من   شعيب ئ 

 ا. هم جزاء وفاقً حلّ بتم الفصل بذكر الهلاك الذي وخ   ،لهم ريمةالك
الث  أمّا     من  )ني  االفصل  المستفادة  عليه    شعيب   قصّةالفوائد 

  نبيّنا وعلى    ته عليهالمستطابة من قصّ الثمار    أهم  تناول  فقد    السلام(
   .ميسلالت أتمّ لاة و الص أفضل
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 ئر ّٰ ُِّّٱٱٹٱٹٱ

 بز  بر ئي ئى ئن ئزئم

 تم تز بيتر بى بن بم

 ( ٨٥)الأعراف:  َّتي تى تن
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 :لالفصل الأو  
 

ة  - السلام عليه  -شعيب  قص 

 ، مرّات عشر الكريم  في القرآن -عليه السلام  -ورد ذكر شعيب     
 .والعنكبوت  ،والشعراء ،وهود  ،سورة الأعراف في

السلام     عليهما  لوط  بعد  بعثته  كانت  شعيب: وقد  قال  حيث   ،
وقبل رسالة موسى   (،89:  هود )  َّيخ يح يج هي هىُّٱ
الله تعالى ذكر نوحًا ثم هودًا    على التحقيق؛ لأنّ   –  عليه السلام  -

 صح سم سخ سحُّٱ  ثم صالحًا ثم شعيبًا ثم أعقب هؤلاء بقوله:
 عم عج ظمطح ضم ضخ ضح ضج صم صخ
 ( ١٠٣)الأعراف:    َّفج غم غج

ا كان  أن شعيبً   ظن  فقد أخطأ بعض المؤرخين  ابوني: "  الصقال      
ب موسى  بعد  نصّ   ،قرون   عدّةزمنه  ينافي  بس التوقد    ،القرآن   وهذا 

الذين لم يذكرهم    الأنبياءحد  أ  (شيعا)وبين    (شعيب )مر عليهم بين  الأ
ا مومن هنا جاء الخطأ ك  ،فظنوا أن شيعا هو شعيب   ،ريمالكالقرآن  

 (ابونيالص محمّد )" .قين من العلماءه عليه بعض المحقّ نبّ 
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مَ      أهل  هم  شعيب  قبيلة  ،  يند  قوم  بذلك   ،عربيةومدين  وسميت 
التي يقال  نسبة إلى أبيهم مدين بن إبراهيم، ويقال: نسبة إلى مدينتهم  

 تعالى أعلم بالصواب.  لها مدين، والله
  ،في بلاد الحجازتسكن  عربية  قبيلة    ت مدينكان  على كل حال:   
 .ة منها من خليج العقبة من الجهة الشماليّ قريبً  ،يلي جهة الشام ممّا

 ." بين مصر وأرض مدين ثمان ليال  نّ إ"  :بري الطل اق    
 ( ابونيالص محمّد)                                                

"  الصوقال       المسماة  أويظهر  ابوني:  الأرض  في   ن ال نها 
 ( ابونيالص محمّد )" .وهي جنوب فلسطين (،معان)

جعلها متقاربة من سكن    سكنت مدين أرض معان، وهذا السكن    
مكانًا كانت  أهل سدوم  منهم زمانًا، كما   هىُّٱقال شعيب:  ،  قريبة 

وم لوط منكم  أي: ليس ق  ( 89:  هود )  َّيخ يح يج هي
كان نتيجة أن مدين سكنت في  قرب ها مكانًا  ف،  ولا زمانًا  مكانًاببعيد لا  

ا المسماة  كانت   ليومالأرض  بينما  فلسطين،  جنوب  وهي  )معان(، 
مدين زمانًا من قوم لوط    قرب أمّا  و ،  نمساكن لوط في أغوار فلسطي
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الزمنية  الفترة  قصر  بسبب  وسدوم،    كان  مدين  بين  كانت  ممّا التي 
 . بهم من عذاب ونكال بما حل  هيئ ذلك لها أن تعلم  

 فهل اعتبرت مدين؟!    
 جواب فيها!!اقرأ النقطة التالية تجد ال     

بالرغم من علم مدين بما حلّ بسابقتها سدوم لم تعتبر بها، حيث     
بربها تعالى  (1)  الأيكة   وعبدت   كفرت   بن بم بزٱُّٱ  :قال 

ظالمين    (78الحجر:  )  َّبي بى شعيب  قوم  كان  أي: 
 اهيات. الد أنفسهم بكفرهم، واقترافهم المنكرات 

بلف     وحسب،  كافرة  مدين  تكن  تصد    لم  الله،   كانت  سبيل  عن 
فيها   فشت  وذاك  هذا  وفوق  معوجة،  الحياة  لجعل  منكرات وتسعى 

وسوء معاملة   ،ة والرفيقخافة للمارّ إو   ،من قطع للطرق داهية  عظيمة  
في بخسً   خلقال والميزانالك  ا  المعاملات وغش    ،يل  في  ا  ونقصً   ،ا 
قد  النا شياء  لأ مدين  أن  والعجيب  أنهم  س،  من  بالرغم  ذلك  اقترفت 

 

أهل مدين    الله  خص  ، وقد  الشجرة العظيمة الملتفة الأغصانالأيكة: أي:   (1)
بالذات دون سائر نعمهم؛ لأهمية نعمة الزراعة عليهم، والله    الأيكة  بذكر
 أعلم. 
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ذوي   و الكانوا  قد  المال  مدين  أن  والأعجب  العمل  عدّ ثراء،  هذا  ت 
الحقيقة رذيلة تمس   في البيع والشراء، لكنه في  ودهاء    منهم أنه مهارة 
  إلاّ   -غالبًا    -ثل هذه الأخلاق الخسيسة  ، ولا تكون مالقيم والأخلاق

 . ربّ الأرض والسماء في ظل غياب الإيمان بالله تعالى
الجملة    الحاصل:     سدون في الأرض في أهل مدين  حال  كان  في 

 ولا يصلحون. 
من       بالرغم  كان  هذا  لقي  والخ  الروحي  حالهم  سوء  أن  والعجب 

 الترف الذي كانوا يعيشونه بفضل الله!!

أرسل الله    رى ز  ا وصل الحال بمدين إلى هذا الحال العفن الم  لمّ     
القبيلة،  نبي اشعيبًا  أخاهم    يهملإ نفس  من  ويعرفون    ،يعرفونه  كريمًا، 

 . هاثة خلقدمو  ،نسبه
 ، (85الأعراف: )   َّئز ئر ّٰ ِّٱُّٱ  :قال تعالى    

 ين والعقيدة.الد سب والقبيلة، لا إخوة النويقصد بالإخوة أي إخوة 
ٱٱوأعطاه الله آية تشهد بصدقه       َّتي تى تن تم تزُّٱٱ

قد    (85الأعراف:  ) معجأي:  إني  جاءتكم  بصدقي  تشهد  باهرة  زة 
 من الله تعالى.  مرسل إليكم
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 ! ؟نة بي  كانت هذه الما     
جاء   التي  (المعجزة )نة  هذه البيّ   ماهيةريم لم يذكر لنا  الكالقرآن      
نة  ونقول فيها ما قلناه في بيّ   ه،كبرهان قاطع على صدقشعيب  بها  

 عليه السلام.  تيهماقصّ فلتراجع في  ،هود نوح و 

أن       نهض أ  ما  إلّا  قومه  إلى  شعيب  سِلَ  السلامعل   –  ر  في   -يه 
ف كبيرًا،  نهوضًا  قومه  السلام    -  دعاهمدعوة    حارّة دعوة    -عليه 

بليغة، وأوّ   ،عبادة الله وحدههو    يهلإقومه  شعيب    دعال ما  صادقة 
هود: )  َّئنئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٍُّّٱ:  قائلًا 
شعيب    (84 لهم  قال  يا  إليهم  المرسل    النبي    أي:  أخلصوا :  قومي 

 العبادة لله.
على   (178الشعراء:  )  َّفح فج  غم غجُّٱٱوقال:     ويترتب 

الله 179:  الشعراء)  َّٱقم قح فمُّذلك   خافوا  أي:   )
 .، بترككم ما يسخطه من الكفر والذنوب والمنكرات وأطيعوه

أيضًا:     الشعراء:  )  َّمج لي  لى  لم لخ ُّٱ وقال 
وخلق  184 خلقكم  الذي  الله  خافوا   " أي:  المتق(  قال  دمالخليقة  ين، 

 لة الخليقة، ويعني بها الأمم السابقين."  الجبمجاهد: 
 ابوني( الص محمّد )                                         
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قال السعدي: " فكما انفرد بخلقكم، وخلق من قبلكم بغير مشارك      
ف ذلك،  في  و أله  بالعبادة  عليكم  التفردوه  أنعم  وكما  بالإيجاد وحيد، 

 ( 2000ه." )عبد الرحمن السعدي: شكر عم فقابلوه بالنوالإمداد ب
هم عن سبيل الله تعالى،  رهم من مفسدة كبيرة، ألا هي صد  حذّ و     

ٱٱفقال: ٱ ٱ  يز  ير ىٰ ني نى نن نمُّٱٱ

تجلسون    (٨٦)الأعراف:    َّئج يي يى ين يم لا   " أي: 
بكل طريق تخوفون من آمن بالقتل، قال ابن عباس: كانوا يقعدون  

رقات المفضية إلى شعيب، فيتوعدون من أراد المجيء إليه الطعلى  
، فلا تذهب إليه على نحو ما كانت  اب  ونه، ويقولون: إنه كذّ ويصدّ 

   ابوني(الص محمّد ) (1) " قريش تفعله مع رسول الله.

 

لقومه: (١) شعيب   ىٰ ني نى نن نمُّٱٱقول 

يذكرنا   (٨٦)الأعراف:    َّئج يي يى ين يم يز ير
اللعين: إبليس    َّتن تم تز تر بي بىُّٱٱبقول 

(، فكل من صدً عن سبيل الله هو شيطان، وإن كان في  16)الأعراف:  
 صورة إنسان!!
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بتذكيرهم       لهم  السابق  تحذيره  شعيب  ختم  اللهثم    عليهم،   بنعم 
الأعراف: )  َّبم بخ بح بج ئهُّٱ  :فقال
ة مستضعفين في  ومنها أنكم كنتم قلّ   ،أي: اذكروا نعمه عليكم  (89

العدد   ،الأرض  في  كثرة  بفضله  فهلا وعزّ   ،فأصبحتم  الجانب،  في  ة 
 تم الله على ذلك!شكر 

الفَطِن  شعيب    توقعثم       النابه  التي يمكن  ا من أسباب  سببً النبي 
هم  وهو بغض    في طريق استجابة قومه لدعوته،  أن تكون عقبة كؤود 

 مخ مح مج لي لى لم لخُّٱ :فقال  ،ما جاء به

 يح يج هي هى همهج ني نى نم نخ نح نج مي مى مم

جئتكم  وبغضكم ما    ،أي: لا يحملنكم مخالفتي  (89هود:  )   َّيخ
 ،كالالنكم من العذاب و علي  فيحل    ،مبه على الاستمرار على ضلالك

 بنظرائكم من قوم نوح وهود وصالح ولوط. نظير ما حل  
المعنى: لا يحملنكم معاداتي على ترك الإيمان  و قال الحسن: "      

    ابوني( الص محمّد فار." )الكفيصيبكم ما أصاب 
 ! نًاطِ فَ ا مشفقً ك يا شعيب ناصحًا لله در       
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شعيب  ثم       وترهيبً ترغيبً مزج  بديعلهم  ا  ا  واحد  قول    : فقال   ،في 
  َِّّ ُّ َّ ٍّ ٌّىٰ رٰ ذٰ يي يىُّٱ
 ( 90هود: )
نقمة الله بهم  صريحًا من  واضحًا  تحذيرًا  هم  ثم أعقب ذلك تحذير     
أرشدهم  إ ما  خالفوا  موقعًا،  لعل    ، ليهإن  قلوبهم  في  يجد  وإلى   ذلك 

مسلكًا،    تى تن تم تز ترُّٱ  :قالفنفوسهم 

بكم    أخاف عليكم إن لم تؤمنوا أن يحل  ( أي:  84  :هود )  َّتي
أحد   منه  يفلت  لن  مهلك،  مبين  بعذاب  ويقصد  يوم  ،  عذاب  ه 

 .(1) القيامة
وصف الله تعالى هذا اليوم بالإحاطة   :وفقك الله للحق   –  وتأم ل     

    حاطهم العذاب.إن يوم العذاب إذا أحاط بهم فقد أبهم، حيث 
في  ا  ولمّ       شعيب  قوم  وطغيانهمتمادى  شعيب   صعّد   ،كفرهم 

فقابل كفرهم وطغيانهم بوعيد شديد  معهم،  نبرة حواره    الأنبياءخطيب  
 نن نم نز نرُّٱ  :قالحيث    :كيد صريحأوتهديد  

 

هدّ   (1) الذي  بالعذاب  المقصود  أن  شعيبوذ كر:  به  عذاب  دهم  في  الن:  ار 
من أن يكون العذاب كل    نيا، ولا مانعالد، وقيل: عذاب الاستئصال في  الخرة

     ، والله أعلم.ما سبق
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إني عامل  93هود:  )  َّٱىٰني نى اعملوا على طريقتكم   " أي:   )
من   عليه  أنتم  ما  على  اثبتوا  يقول:  كأنه  طريقتي،  فر  الكعلى 

 ابوني( الص محمّد والعداوة، فأنا ثابت على الإسلام." )

  ئح ئج يي يى ين يم يز يرُّٱوقال:  ٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱ 

أي:93هود:  )  َّئخ سيحلّ   (  الذي  مَن  غدًا  عليه    ستعلمون 
 اب الأشر؟ ذّ الكعذاب يهينه ويفضحه؟ وعندئذ ستعلمون من 

" 93هود:  )  َّبخ بح بج ئهُّٱوقال:        أي:   )
 ابوني(الص محمّد انتظروا عاقبة أمركم إنني منتظر معكم." )

ت      القوي  الخطاب  هذا  أكيد يهد فكان  ب  وعيد و   ،د    ن  إ نهم  أشديد 
تَمَرّ  نيا،  الد سيحلّ عليهم عذاب يخزيهم في    ،هم وكفرهم نهجوا على  اِس 

 .الخرةمع ما ينتظرهم من العذاب السرمدي في 

بعبارة قويّة رنانة، حيث   وأخيرًا ختم شعيب خطابه شديد اللهجة     
الأعراف: )  َّته تم تخ تح تجُّٱقال:  

حل    (86 ما  بعقولك،  وتفكروا  بقلوبكم،  انظروا  السابقة    أي:  بالأمم 
 حين عصوا رسل الله، فانتقم الله منهم فاعتبروا بحالهم. 
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نا  حَديثهديد الشديد؟ عند  التلجأ شعيب إلى هذا    مَ لِ   :وسنعرف      
باعه المؤمنين إن شاء الله  منه ومن أتّ   ئيّ عن موقف أهل مدين الس

 العالمين. ربّ 
بعباراته       تعالى،  إلى الله  قومه  دعا شعيب  ،  فخمة ال  القويّةهكذا 

 .جزلةال رنانةوكلماته ال
شعيب لهذا الأساس المتين وهو توحيد الله وتقواه،   دعاهما  دمبع    

السلام    –شرع   ببنا  -عليه  وينهض  حياتهم  ي صلح  ما  لهم  ء  يبيّن 
ولما كانت    ،القبيحة  الجشعةة  معاملاتهم الماليّ   همترك  هودولتهم، ألا  

الماليّ  لتركها   دعاهمة مترسخة في نفوسهم وقلوبهم،  هذه المعاملات 
خطيب    ،صيحات النوأبين    ،لمات الك  دقّ وأ  ،العبارات   بلغبأ فهو 

 .، وفصيح أصحاب الرسالات الأنبياء
ة الجشعة المتأصلة  معاملاتهم الماليّ   دميه  -عليه السلام    –فبدأ      

نفوسهم معامل أوّ في  فبدأ  معاملة،  إثر  ونقص  ة  المكيال  بتطفيفهم  لًا 
الشعراء: )  َّهم هج نه نم نخ نحُّالميزان، فقال:  

   ."يل والميزانالكس حقوقهم في الناأوفوا " أي:  (181
 ابوني( الص محمّد)                                                
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بـ:    وعللّ      ني إ  أي:  (84هود:  )  َّبي بى بنٱُّذلك 
 (1)  .يل والميزانالكأراكم في سعة تغنيكم عن نقص 

فقال:       بالقسط،  الوزن  بإقامة   يح  يج ُّونصحهم 

العدل،أ (182:  الشعراء)  َّيخ  بالميزان  زنوا  كانوا   ي:  فقد 
 .قص الناائد، ويعطون ب الز يأخذون ب

قبحًا من الأولى،    ة ثانية أشدّ عادة ماليّ   دم بعد ذلك انتقل إلى ه    
بخس   الناسوهي  فقال:أشياء    َّ بم  ئه ئم  يه ُّ ، 

حقوق  183الشعراء:  ) تنقصوا  لا   " أي:  كان  النا(  طريق  بأي  س 
 ابوني( الص محمّد بالهضم أو الغبن، أو الغصب، أو نحو ذلك." )

ركعات       ليس  و فالقضية  وت قضى ت  ت قام  تصام  وساعات  ،  صلى، 
 !والدولارات  يناروالد رهم الد ب وت عاملات قضية حسابات إنما القضية 

 
 
 
 
 

 

ف  (  1) وف  وقد  الأسعار،  برخص  )الخير(  الحياة  سر  بزينة    وفسر نيا،  الدسر 
 . ، ولا مانع أن يفسر )الخير( بكل ما سبقعمالنسعة من الرزق وكثرة من ب
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ٱٱعبير القرآني القائل:الت"    :وفقك الله للحق    –وتأم ل    ئم يه ُّٱ

على 183الشعراء:  )  َّ بم ئه تطلق  الشيء  كلمة   )
والشراء  البيع  على  مقصورة  ليست  أي  والمعنويّة،  الماديّة  الأشياء 

أو   الأعمال  فيها  تدخل  بل  ويعني  الت فقط،  الشخصيّة،  صرفات 
صّ تحريم الظلم، سواء كان ظلمًا في وزن سلعة من السلع، أو الن

شيع  س يالناس وأعمالهم، وذلك أن ظلم  النا ظلمًا في تقييم مجهود  
تيجة  النفي جوّ الحياة مشاعر من الألم واليأس واللامبالاة، وتكون  

قيم،  اخل، وتنهار علاقات العمل، وتلحقها الالد س من  الناأن ينهزم  
 (2011حلوت: الك)عدنان ويشيع الاضطراب في الحياة." 

ة الجشعة، أخذ عاداتهم الماليّ   دم ا استكمل شعيب هدمبع  :وهكذا    
ٱمغبة الإفساد في الأرض، فقال:يحذرهم من    ثم  ته  تم به ُّٱٱ

رق، الطأي: لا تفسدوا في الأرض بقطع    (183الشعراء:)  َّثه
 .هب، والقتلالن، و المارّةوإخافة 

جرير     ابن  العثي  الطبري   قال  وأصل   " هو    شدّة:  بل  الإفساد، 
في الأرض ...، إذا تجاوز في الإفساد."   فلانالإفساد، يقال: عثى  

 ( 2002)ابن جرير: 
بععلّ و      لهم  نصحه  منطقي    دمل  بدليل  الأرض  في  الإفساد 

 ( 86:  هود )  َّنر مم ما ليٱُّٱلهم:  قال  صحيح، حيث  
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فقليل الحلال   ، س بالباطلالناموال  أخذ  أ أي: رزق الله لكم خير من  
( " شَرَطَ  86:  هود )  َّنن نم نزُّ خير من كثير الحرام 

 هم إنما يعرفون صحة هذا إن كانوا مؤمنين."  لأنهذا 
 (2002)القرطبي:                                                

 المتوقع أن يظنّ أهل مدين أصحاب الفكر الماديا كان من  لمّ و     
  فأَكّدَ ة،  أن شعيبًا يهدف من وراء دعوته هذه تحصيل مكاسب دنيويّ 

  َّمخ  مح مج له لم لخ لحلج  كم كل كخ كحُّ  لهم:
دعوة  180:الشعراء) لكم  دعوتي  أي:  كل    خالصة(  من  متجردة 

 ائفة. الز نيا الد أطماع 
: هود )  َّيز ير ىٰ نيُّ:  لًا ئقا ختم كلامه معهم  و     
لأثيبكم عليها، فما أنا  م  الك فأنا لست عليكم مراقبًا محصيًا أعم  (86
 . أمين    ناصح  إلاّ 

مقولات       مدين  أهل  منسمع  فاستغربوا  شعيب،  منطق    نبيّهم 
، كيف يأمرهم بإفراد الله بالعبادة، وترك أيما استغراب   ودعوته  شعيب 

اللهة   والأجداد،    التيعبادة  الباء  عن    ن هزئيي   فقالواورثوها 
 ئه ئم ئخ ئح ئج يي يىٱُّٱ  ساخرين:
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عبادة    (87هود:  )  َّبج نترك  أن  صلاتك  أتأمرك  أي: 
 ( 1)  الأصنام؟!

 مدين الأمر للصلاة من بين سائر العبادات؟  أسندت   م  ل  و 
سائر       بين  من  للصلاة  الأمر  أسندوا  مدين  أهل  أن  ذكر: 

شعيب؛    التيالعبادات   بها  يقوم  كان  لأنكان  لاة الصعليه    –ه 
 لاة.الصكثير  –والسلام 

لاة من  الصما في لِ   تخفاف أهل مدين بالصلاةاس يحتمل سبب  و     
 يبغونها عوجًا.  التيخطورة على تعديل الحياة 

العبادة    الحاصل:     شعيب  ربّط  من  وأكثر  أكثر  مدين  استغربت 
فتساءلوا الماديّة،  ببيعنا    بمعاملاتهم  العبادة  شأن  ما  ساخرة:  بدهشة 

قالوا:    تج به بم بخ بحُّٱوشرائنا، وكافة معاملاتنا؟! حيث 

وحرف  87هود:  )  (2) َّتخ تح أي:  (  الواو،  بمعنى  )أو(  العطف 
   ة؟!وأصلاتك تأمرك أيضًا أن نترك معاملاتنا الماليّ 

 

ين، والمعنى: أدينك يأمرك بذلك؟ الدلاة  الصراد ب ابوني: " وقد ي  الصقال    (1)
 ابوني(الص  محمّد" )الصلاة؛ لأن ها أظهر شعائر الدين.وأطلق عليه 

  الأمم السابقة، ويدل  كاة كانت واجبة على  الز أن    ه اليةقد يأخذ من هذ  ( 2)
ذلك   تعالى:    –أيضًا    –على   ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌُّّٱقوله 
 . والله أعلم(، 55)مريم:  َّئم ئز
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هكم لا  التوالسخرية و   " فقصدوا بسؤالهم لشعيب الهزءقال عتيق:      
 ( 2000يق:  تالعزيز ع  عبد )حقيقة الاستفهام." 

ة في السابق هذا قمّ   أن في منطقهمظنوا  قوم شعيب  والعجب أن      
ا بين سلوك الناس أن تكون هناك علاقة أساسً   الذكاء؛ حيث أنكروا

 ين. والد  الاقتصادي
القديمة     المحاولة  شعيب    هذه  قوم  عمر  نفس    هي قِدَم  هي 

ما  يتساءلون:  ،  الأقوام الذين يعيشون في زماننا  عديد من ال  محاولات 
وسلوك   وأساليب ال  الإنسانللإسلام  الاقتصاديّة،  وحياته   شخصي، 

 اليوميّة؟!  ما للإسلام وحياتنايع والشراء والإنتاج وطرائق التوزيع؟! الب
ار شبهة فصل الدين عن  من أوائل من أثأهل مدين  وبذلك يكون     

ويكون   الماكرة،  شعيب  الحياة،  الشبهة  هذه  دحض  مَن   أوائل  من 
قال أن   (٨٦)الأعراف:    َّئمئخ ئحُّٱ:  حيث  تريدون  أي: 

ذب أن دين الله غير  االكتكون السبيل معوجة غير مستقيمة، بزعمكم 
 م!! ملائم لحياتكم، فما أكذبك

ز عم     ما  بسبب ذلك    ولعمرك  إلّا  حَديثًا  أو  الدين    قديمًا  هذا  أن 
يناسب  لا  هؤ   المستقيم  العفنة أهواء  القلوب  ذوي  الفجرة  الكفرة  لاء 

  ة!!خربال
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بهذا  الحاصل:     مدين  صرحت  المعوج  بعدما  عاودوا الفهم   ،
بشعيب  والسخرية  حيث    الاستهزاء  ثانية،   ثم تهُّٱقالوا:  مرّة 

كنت حليمًا رشيدًا حق ا، لما ( أي: لو  87هود:  )   َّجم جح
 لة. قلتَ هذه المقو 

قال بعض العلماء: خاطب أهل مدين شعيبًا بذلك بحسب نظر       
أن   حقيقة  يعتقدون  مدين  أهل  كان  بعضهم:  وقال  واعتقاده،  شعيب 

 أنهم قالوا ذلك تهكمًا واستهزاءً. قرب شعيبًا حليم رشيد، والأ
شر    –  تأم لو      كل  من  الله  وصفوه    :يعصمك  الذي  الوصف 

متحقّ  حيث  لشعيب  من  يعتقدونهإو   ،الواقعق  لا  كانوا  وقالوه   ،ن 
 . اتهكمً 

حال:     كل  عليهم   على  غيظه  شعيب  إدراكه  كظم  قومه   رغم  أن 
منه الحوار؛في    ةزادهم رقّ و   ،يسخرون  ولطافة في  هم لعل    الخطاب، 

 سم سخ سح سج خم خجُّٱ:  فقال  ويرجعون،  يتذكرون 

إن كنت  88هود:  )  َّصخ صح أخبروني   " لهم شعيب:  قال  أي:   )
من   برهان  و ربّ على  الهداية  وهو  )النبوّةي  ٱابوني( الص  محمّد ." 

أي: أعطاني الله أصنافًا    (88هود:  )  َّضخ ضح ضج صمُّ
 .من المال
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دل  الز قال       محذوف  والجواب   " أي   مخشري:  المعنى  عليه 
إن كنت على حجّ  ويقين من  أخبروني    نبي ا ي، وكنت  ربّ ة واضحة، 

عن   بادة الأوثان والكفّ لي أن لا آمركم بترك ع   على الحقيقة أيصح  
 ابوني(الص محمّد " )المعاصي؟!

ٱ  :وقال لهم       َّفح فج غم غج عم  عج ظم طحُّٱ
قولي  88هود:  ) يوافق  إنما  وآتيه،  أمر  عن  أنهاكم  لست  أي:   )

 لًا.م نفسي به أوّ ألز عملي، وما آمركم به 
 ظيم  عَ  تَ ل  عَ إذا فَ  كَ لي  عَ  عار  *    * *  ه  لَ ث  مِ  تيَ أ  تَ وَ  ق  ل  خ   ن  عَ  هَ ن  لا تَ 
( أي:  88هود:  )  َّكخ كح كج قم قح فمُّوقال:      

إلاّ  عنه  وأنهاكم  به  آمركم  فيما  أريد  إصلالا  أمركم    وإصلاح  حكم، 
بقدر استطاعتي، ويفهم ضمنًا من ذلك: أن ما جاء به شعيب هو  

 عين صلاح أحوالهم!  

وهذا الإصلاح هو المعنى الرئيسي والمضمون الحقيقي لدعوة       
بتحقيق  الأنبياء للقلوب  إصلاح  الخالت،  وإصلاح    الص وحيد  لله، 

للعقول بإزالة حجب الجهل عن الله، وإصلاح للحياة بجعلها مستقيمة  
 ة.سويّ 

أ      الإصلاح  عن  السابق  شعيب  قول  كان  تزكية    قرب ولما  إلى 
ٱٱفس، دفع شعيب عن نفسه ذلك، فقال:الن ٱ ٱ   َّلخ لح لج كمُّٱ
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( أي: ما يحصل لي من توفيق لقول الخير والعمل به، 88هود:  )
 .قوّةنة من الله وتأييده بدون حول مني ولا إنما هو بمعو 

بـ        المخلصة  المشفقة  نصيحته  ختم   مح مج لهُّثم 

( أي: على الله اعتمادي في كل أموري وأحوالي،  88هود:  )  َّمخ
     . الإنابةوبة و التوإليه تعالى أرجع ب

بتأم لو  السابقة  نصيحته  شعيب  ختم  و الت:  الله  على    الإنابة وكل 
  إليه!
ه بهذين الأمرين تستقيم أحوال العبد، وهما لأنقال السعدي: "      

 مم ماُّٱإليه، كما قال تعالى:    الإنابة ه، و ربّ الاستعانة ب
  َّيج  هي هى همُّ(، وقال:  123)هود:    َّنزنر

 ( 2000( )عبد الرحمن السعدي: 5)الفاتحة: 
قابل شعيب استهزاء قومه بردود هادئة لبقة، فهل تتوقف    وهكذا      

 وتكذيبها؟!  مدين عن صدها
تتوقف        لم  المرّ في  و للأسف،  اتّ هذه  على ة  مغلوب  بأنه  هموه 

ٱٱٱٱٱٱٱ( ١٨5  )الشعراء:  َّنج  مي مى مم مخُّٱٱعقله بالسحر:  
إلاّ  أنت  ما   " كثيرًا حتى غ لبت على  أي:  حرت  المسحورين، س   من 

 ابوني( الص محمّد عقلك." )



 

28 

 ئزُّٱ  :فقالوا  ،وضوح دعوته  دما بعهموا شعيبً اتّ   ة ثالثةومرّ     

ل  (91هود:  )  َّبر ئي ئى ئن ئم قالوا  شعيب    نبيّهمأي: 
الاستهانة   وجه  كثيرً والاستهزاء  على  نفهم  به  ممّا ا  ما  قال    ،تحدثنا 

وأنواع    ،عظا كلامه المشتمل على فنون الحكم والمو   جعلوا"  الألوسي:  
ولا    ،معناهخليط والهذيان الذي لا يفهم  التمن قبيل    ،والمعارف  العلوم

فحواه  ال  ،يدرك  في  ورد  كما  أنه  خطيب  أنه  "    :الشريف  حَديث مع 
 ابوني(الص محمّد ) (1)  ".الأنبياء

الله  –  تأم ل و      رعاك  ديدن    :يا  إذا الكهذا  جوج،  المَح  الم فحم  افر 
قابل    ت ضاق سبيل،  المحاورة  إلى  يجد  ولم  الحيل  ائح  صالنعليه 

 !!بالسبّ والإبراق والإرعاد 
 
 
 
 

     

 

في  1) الحاكم  رواه   )( وإنما  (4071المستدرك:  مرفوعًا،  يصح   لا  والحديث   ،
أبي  ابن  تفسير  وفي  وتاريخه،  الطبري  تفسير  في  وهو  الماجشون،  ابن  أرسله 

 الذهبي في التلخيص.حاتم، وقد سكت عنه 
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 ئن ئم ئزُّٱ  ل م  ل م  يعلق شعيب على قولهم:وقفة دعوية:  

 (؟ 91هود:  )  َّبر ئي ئى
قولهم  شعيب   يعلق لم       بيّ   لأنّ هذا؛    على  لا  كلامه  واضح  ن 

شرحإيحتاج   الردّ   ،لى  عن  شعيب  ، بقولهم  خفافًااستيهم  عل  فغفل 
 . لمخالفته الواقع دمفي حكم العكلامهم هذا  وكأن
رابعة ومرّ       ب اتّ   ة  دعواه:  الكهموه  في   هي  هى هم ٱُّٱذب 

من    (١٨٦)الشعراء:    َّيج  أنك  يقين  على  نحن  أي: 
 .ابين الذين يقولون على الله غير الحقّ ذّ الك

)الشعراء:   َّهج  ني نى نم نخٱُّٱثم أثاروا شبهة واهية:       
ت صت    (١٨٦ ا خ  فَلِمِ  مثلنا،  عادي  شخص  أنت  من    النبوّةأي:  بك 

 دوننا؟ وفينا من هو أشرف منك!

القامع        أسلوبها  أن  رأت  مدين  أن  شعيب الز ويبدو  يثنِ  لم  اجر 
السخرية   من  فتحولت  شعيب،  مع  أسلوبها  من  فغيرت  دعوته،  عن 

 بزُّلويح بإيقاع العذاب، فقالوا:  التهديد بالعقاب و التوالاستهزاء إلى  

 ، فيما بيننا  لك ولا عزّ   قوّةأي: لا  (  91هود:  )  َّبى بن بم
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؛ ولأنّ  ليس لك جند وأعوان تقدر بها على مخالفتناذليلًا  وحيدًا  كونك  
   (1)  .شيرته ليسوا على دينكع

ضعيفًا بمقياسهم الماديّة المعوجة  لعجب!! مدين عدّت شعيبًا  يا ل    
لأنّ  ضعيفًا؛  عدّته  أتّ   حيث  على  أكثر  المغلوبين  الفقراء  من  باعه 

باعه، ولعمرك هذا في  أشراف القبيلة ورؤساؤها فليسوا بأتّ   أمّاأمرهم،  
ال أو بالمال أو غير  بالرج  قوّةالقياس لناقص مردود، فمتى كانت ال

الذلك إنما  مع    قوّة  قوّة؟  والله  الله،  وبيد  وتأييده    أنبيائهالله  بنصره 
 ومعيته. 

حلوت: " إن قوم شعيب قد أساءوا تقدير حقيقة القوى في  الكقال      
ذلك،   يدركوا  أن  والمفروض  العزيز،  وحده  الله  فإن  الوجود،  هذا 

ا في الوجود لغير الله، ولا يخشى في  وزنً   الإنسان يقيم  المفروض ألاّ 
غير الله، إن الله    قوّةالوجود غير الله، ولا يعمل حسابًا في الوجود ل

 (    2011حلوت: الكهو القاهر فوق عباده." )عدنان 

 

: أن شعيب كان ضعيف (ضعيفـ ) في المقصود ب  ذكر المفسرون أقوالًا (  1)
،  غير صحيحة  ال البصر، وقيل: كان أعمى، وقيل: ضعيف البدن، وهذه أقو 

 والله أعلم.  
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على كل حال ضاقت مدين ذرعًا بشعيب ودعوته؛ لذا صعّدت      
  َّتم تز ترُّٱمدين من نبرة تهديدها لشعيب، فقالوا:  

  ."ا بالأحجار لقتلناك رميً " ولولا جماعتك أي:   ٱ(٩١)هود: 
 ( ابونيالص محمّد )                                             

أي: العزيز علينا    (٩١)هود:    َّثز ثر تي تىُّٱ  وقالوا:     
احترام في   قلوبنا، ولا  قدر في  لك  وليس  أنت،  قبيلتك لا  يا شعيب 

هم  لأنلقبيلتك؛    احترامًانفوسنا، حتى نمتنع من رجمك، إنما تركناك  
 من أهل ديننا. 

 ثي ثىُّٱ  ا:فقال متأسفً   ،قومه  ةه ا ب شعيب من سفجتع    

ٱٱ(92هود:  )  َّقي قى في فى   ، تخافون قبيلتي وعشيرتي  :أيٱ
بسبهمو  تراعوني    ،تراعوني  الله  كونيولا  تخافون  أيضًا  و ،  رسول  لا 

  !عذاب الله
  ، الله  نبيمن  عليكم    : أصار رهطي في قلوبكم أعزّ أيوالمعنى:      

 ا. ا كان الجواب مطابقً ولو كان قولهم على معنى ما عززت علينا لمّ 
فقال:     لدعوته،  الاستجابة  تركهم  على  أنبهم  ٱثم  ٱ ٱ  كاُّٱٱ

ٱٱٱٱٱٱ(92هود:  )  َّكم كل أي: " نبذتم أمر الله وراء ظهوركم، ٱ
، قال   بري: يقال للرجل إذا  الطولم تبالوا به، ولا خفتم منه، وهذا مَثَل 
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لم يقض حاجة الرجل: نبذ حاجته وراء ظهره أي: تركها ولم يلتفت  
 ابوني(  الص محمّد إليها." )

أي:    (92هود:  )   َّما لي لى لم كيُّٱثم قال:      
تعملون ربّ ن  إ بما  عالم  كله  ، ي  بذلك  يوم    ،محيط  عليه  وسيجزيكم 

ٱليه. إترجعون 

باذلاً   ةأطال شعيب دعو  ٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱ ويا    –ولكنهم    ،صحالن لهم غاية  قومه 
ا  رً  نف لاّ إ  اللهم    ،ضلالا في البغي وال تماديً لاّ إلم يزدهم ذلك    -للأسف  

وحتى هؤلاء لم يسلموا من أذى قومهم    ،منهم استجابوا لدعوة شعيب 
ا لهم على  هددوهم بإخراجهم مع شعيب من قريتهم عقابً   حيث   ،لهم

تعالى  ،يمانهمإ قال   مخ مح مج لي لى لمٱُّٱ:  كما 
 هج ني نى نم نخ نح نج مي مى مم
 ( 88الاعراف: ) َّهىهم

التشريد في رد و الط  إمّا بين خيارين اثنين لا ثالث لهما:    مروهفخيّ     
 ة الباء والأجداد! باع ملّ فر واتّ الكالعودة إلى  البلدان، أو

 ؟!والذين آمنوا معه   فماذا يختار شعيب    
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خطيب       ٱٱ:قائلًا   الأنبياءانتصب  الأعراف:  )  َّيخ يح يجُّٱٱ
أو    ( أي:88 الوطن  الخروج من  ملّ أتجبروننا على  تكم،  العودة في 

 . لإنكارولو كنا كارهين ذلك، والاستفهام ل
 ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يىُّ وقال:    
إلى  89الأعراف:  )  َّئم ئز عدنا  إن  أننا  علينا  اشهدوا  أي:   )

وحيد أننا نكون  الته، وهدانا للإيمان و دينكم بعد أن أنقذنا الله من شرّ 
 ذب.  الكبذلك أفاكون مختلقون على الله أعظم 

ٱوقال:       َّتم تز تر بي بى بن بم بز بر ئي ئىُّٱ
يمكن89الأعراف:  ) ولا  يمكننا،  فلا   " أي:  عن    (  الخروج  غيرنا 

 ( 2000ابعة لعلمه وحكمته." )عبد الرحمن السعدي: التمشيئته 
أحاط   ( أي:89الأعراف:  )  َّٱثنثم ثز ثر تي تىُّوقال:       

الأشياء  بكلعلمه   من   ( 89  الأعراف:)  َّفى ثي ثىُّ  شيء 
 اعتمدنا عليه وهو كافينا وحسبنا. أي: 
لام ليقطع أي بصيص  الك: قال شعيب هذا يا رعاك الله –  تأم لو     

باعه، وعودتهم إلى دينهم، لله أمل لدى مدين في انتكاس شعيب واتّ 
 كريمًا!!  نبي اه در  
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تَمَر       وقومه  الص  اِس  شعيب  بين  ا  حاد  مشتعلًا  لا  افريالكراع  ن، 
المستكبرون  وإشرافهم  رؤساؤهم  لشعيب  سيما  ظهر  وقد  أن    جلي ا، 

داء الشديد، وتوعدوه بالرجم  مدين صار لا أمل فيهم، فقد ناصبوه الع
 شريد.التو 

يكتفِ      بل    ولم  بذلك،  مدين  شعيب   توعدهم   ممّاسخروا  أهل  به 
العذاب  ساخرين:،  والتنكيل  من  مستهزئين   يم  يخُّٱ  فقالوا 

ٱٱ(187الشعراء:  )  َّذٰ يي يى أي: أنزل علينا ما تهددنا به  ٱ
السماء من  قطعًا  وليكن  العذاب،    ٍَّّ  ٌّ  ىٰ رُّٰٱٱٱمن 

حق    (187الشعراء:  ) كنت  إن  قالوا أي:  به،  تتوعدنا  فيما  صادقًا  ا 
 . ٱكذيب التذلك مبالغة في الاستهزاء و 

وا أنه إذا  قال الرازي: " إنما طلبوا ذلك لاستبعادهم وقوعه، فظنّ     
 ابوني(الص محمّد لم يقع ظهر كذبه." )

ه عليهم في تعجيل ما يستحقونه من  رب    عندئذ استنصر شعيب      
 لم كي كى كم كل كا قي قىٱُّٱ  :فقال  أليم،  عذاب 
 ( أي: " احكم بيننا وبينهم بحكمك الحقّ 89الأعراف:  )  َّلى

 ابوني( الص محمّد الذي لا جور فيه ولا ظلم، وأنت خير الحاكمين." )
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 ما فتح الله لعباده؟      
من    ن الحق  قال السعدي: " وفتحه لعباده نوعان: فتح العلم بتبيّ     

الظالمين،   على  العقوبة  بإيقاع  فتحه  الثاني:  والفتح   ،... الباطل 
 (2000جاة والإكرام للصالحين." )عبد الرحمن السعدي: النو 

هذا    الحاصل:     مدين  من  الصعاء  الد سمعت  يقاع بإ  نبيّهمريح 
البد  من  وكان  عليهم،  عن  الهلاك  يتوقفوا  أن  و الص هي  كذيب  التدّ 

  ، ما هم عليه مشتملون على  موا  مّ ص  العجب أنهم، ولكن  على الأقلّ 
 ير ىٰ ني نىُّ  افرون:الك، حتى قال ملؤهم  وبه متلبسون 

( أي: " قال الأشراف من قومه الفجرة  90الأعراف: )  َّيم يز
اتّ الك إذا  إذًا  فرة:  إنكم  إليه  يدعوكم  ما  إلى  وأجبتموه  شعيبًا  بعتم 

 ابوني(الص محمّد ة بالهدى!" )ضلال م الالكلخاسرون لاستبد 

 !! يا لسخف عقولهم    
ي  رب  يستنصر    نبي هم     وهم  عليهم،  الهلاك  صرّ ه  استبدال  على  ون 

 جاة!النب
عليهم،    الحاصل:     شعيب  دعوة  الله  خرجت  سنن  يرد  لاّ أومن   

، فأهلك الله ذا استنصروه على الذين يجحدونه إدعاء رسله لا سيما  
 تعالى مدين. 
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 هلاكهم؟ فكيف كان     
الحر  سلّ   ن  أببدأ هلاكهم       عليهم  الحر  دموبع  ،ط الله  أخذ  منهم   ا 

للفرار  فاجتمعوا تحتها،    (،سحابة  : أي)ة  لّ ظ    كل مأخذ، أنشأ الله لهم
الله  فلمّ   ،الحرّ   شدّةمن   أرسلها  فيها  تكاملوا  بشرر  عليهم  ا  ترميهم 

ر    ولهب  القِد  في  الجراد  يحترق  كما  احتراقًا  فأهلكتهم  كالقصر، 
   (189الشعراء: ) (1)  َّٱبمبز  بر ئي ئى  ئنُّٱ

قال    ،مدمّرةرجفة شديدة  بهم    الأرض ترجفإذ بوفوق هذا وذاك      
ٱٱ:تعالى ٱ أي: حصدتهم زلزلة   (89الأعراف:  )  َّيي يىُّٱٱ

 واحدة عظيمة. 
فوقهم  تهمعمّ ثم        خج حمُّٱ  مهلكة  مدوّيةصيحة    من 

أي: " وأخذ أولئك الظالمين صيحة    (،94هود:  )  َّسج خم
 ابوني( الص محمّد العذاب." )

ل     الأرض    شدّةفيا  تزلزل  أجسادهم، ورجفة  تلتهم  نيران  عذابهم!! 
تدوّ  وصيحة  أقدامهم،  تحت  رؤوسهم!!  من  فوق  من  كانت  في 
 

اليوم الذي أنزل فيه الله المنتقم الجبّار عذابه الأليم على    يوم الظل ة:(  1) هو 
الظلّة    " الطبري:  قال  اليوم،  ذلك  سِمة  والظلّة:  المارقين،  الطغاة  مدين  أهل 
جرير  )ابن  وأحرقتهم."  نارًا  عليهم  التهبت  تحتها،  تتاموا  فلمّا  ظلّلتهم،  سحابة 

 ( 2002الطبري: 
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"   (91الأعراف:  )  َّئم ئخ ئح ئجٱُّٱ  النتيجة: أي: 
 ابوني( الص محمّد ميتين جاثمين على الركب." )فأصبحوا 

الشديدة العذاب على يومًا من أيام الله    ةكان يوم الظلّ   الحاصل:    
مدين  الكافرين عنه:   ،من  تعالى   تر  بي بى بن ُّٱ قال 

فظيع، 189الشعراء:  )  َّتز مشهود  هائل  يوم  عذاب  أي:   )
وصنوف   ،أنواع من العقوبات افرين  الكمدين  أهل    اجتمع علىحيث  

فات  الصصفوا به من قبيح  ما اتّ لِ   ،من البليات   لشكاوأ  ،من المثلاث 
 ثم ته تمُّٱٱٱٱقال تعالى:  ،الخاسرينا، فكانوا هم  جزاء وفاقً 
مبالغة    (٩٢)الأعراف:    َّحج جم جح " وهو  القرطبي:  قال 

الذمّ  ولمّ التو   في   ،... اتّ وبيخ  من  قالوا:  الله:  ا  قال  خاسر  شعيبًا  بع 
 (  2002الخاسرون هم الذين قالوا هذا القول." )القرطبي: 

أنه    ،هائل    بمدين عذاب    حل  !!  يا الله     للناظر  صار  حتى  يخيل 
 ضج صمٱُّٱ:  قال تعالى   ،نهم لم يقيموا في نعمة قطّ أ لى مصرعهم كإ

لحظة  95هود:  )  َّضخ ضح ديارهم  في  يقيموا  لم  كأنهم  أي:   )
 واحدة منعمين آمنين. 

ينج    عم       ولم  مدين،  أهل  إلاّ   الهلاك  شعيب  منه  من    معه  ومن 
 جح ثم ته تم تخ تح تج بهُّٱالمؤمنين  
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ا جاء الأمر بهلاك مدين نجينا  أي: لمّ   ( ٩٤)هود:    َّحج جم
 شعيبًا والمؤمنين برحمة منا.

لها        غج عم عج ظم طحُّهكذا هلكت مدين فسحقًا 

من  الطقال    (95هود:  )  َّغم مدين  الله  أبعد  ألا  أي:   " بري: 
بإنزال   ثمود من رحمته  قبلهم  بعدت من  نقمته، كما  بإحلال  رحمته 

 ( 2002بري: الطسخطه بهم." )ابن جرير 
قومه     مصرع  شعيب  أنفسهم  إ  نعاهمف  الذليل،  رأى  متأسفًا،  لى 
  َّضج صم صخ صح سم سخ سحُّٱ:  فقال

لأي:  (  93الأعراف:  ) ذلك  شعيب  عليهم؛    شدّةقال  هم  لأنحزنه 
 طح ضم ضخُّٱنفسه:    بعوا نصحه، ثم سل  عصوا أمره ولم يتّ 

لا    (93الأعراف:  )  َّعج ظم من  على  أحزن  كيف  أي: 
" أي: كيف أحزن على قوم  الطعليه، قال    ي حزنَ   أن    يستحق   بري: 

 ة الله، وكذبوا رسوله، وأتوجع لهلاكهم." جحدوا وحدانيّ 
 ( 2002بري: الط)ابن جرير                                       
 

o o o o 
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 َّفمفخ فح فج غم غج عم عجٱُّٱ
   (١١١)يوسف: 
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ي:الفصل الثان  
 

ةمستفادة من الفوائد ال  –عليه السلام  –شعيب   قص 

شعيب      والمرسلين    -كغيرها    قصة  الأنبياء  قصص  ليست   –من 
وللاقتداء بهؤلاء الأطهار    للتسلية أو السمر وإنما لأخذ العبر والعظات، 

الأتقياء الأنقياء، والسير على دربهم، فاطلاعنا على سيرهم، وما تحملوه  
عما  من أذى في سبيل الله تقوية لعزائمنا، وتصحيح لهممنا، وتسلية لنا  

 . ءمن اللأوايصيبنا 
  َّ فخفم فح فج غم غج عم عج ُّٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱقال تعالى:    

 ( ١١١يوسف:  )

 

طفيف،  التشعيب قضية من قضايا البيوع وهي    قصّةبرزت في       
ب والميزان    طفيف:التوالمراد  الميكال  في    عند بالازدياد    إمّاالبخس 

  َّسج خم خج حم حجُّٱٱٱقال تعالى:،  سالنامن    لاقتضاءا
أي(٢)المطففين:   من    :،  أخذوا  حق    يلالكس  الناإذا  هم  يأخذون 

و  لهم  وأمّا    ،ائد الز بالوافي  وزنوهم  أو  للناس  كالوا  ينقصون  فإنهم  إذا 
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والميزان،الك تعالى:  يل    َّصم صخ صح سم سخُّٱ  قال 
    (٣)المطففين: 

توعّ الت ولخطورة        بالهلاك  طفيف  مرتكبه  تعالى  الله  ار  والدمد 
تعالىحيث    والعذاب،   ( ١)المطففين:    َّثم تهٱُّٱ  : قال 

 . الخرةأي: العذاب الشديد سيكون لهؤلاء المطففين في 

يقتطع  ت  المطفففي    عجب وال      والميزان  المكيال  بخسه  في  جده 
المقتطع من حقوق    اليسير  ولكن هذا الشيء  ، ا بغير حقّ يسيرً   شيئًا 
 . الخرةنيا قبل الد ا في خسارته س جعله الله سببً النا

ي      الإ  قال:وقد  من  مقابلة  أليس  والظلم  الذنب  هذا  جحاف 
 ذاك العقاب الشديد المروع؟ بافه التالبسيط 

 شيئًا   ذ فمن تجرأ على أخ  ،جحافإو  أليس في ذلك ظلم    ،نعم     
يسيرً تافهً  العظيم  ا  الشيء  أخذ  على  يتجرأ  الالن ا  ومن    غالي،فيس 

 ا. أحسن من الله حكمً 
ة: ل م  ذكر الله تعالى هذه القضية في وقد يقال       شعيب؟   قص 
س  النابعض    القضية في قصّة شعيب؛ لأنّ ذكر الله تعالى هذه       

ين منهج حياة  الد وحيد وحسب، إنما  التبكلمة    ين تلفظ  الد   أن  يظنّون  
 للناس.
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٢.   
  ، ليهاإولا داعي    ،لا رغبة فيها  ممّنالمعصية الواقعة  يبغض الله      

للمعصية  بغضه  من  فيها  ممّنالواقعة    أكثر  رغبة  داعي  وله    ، له 
 كليهما. ن كانت قبيحة منإو  ،ليهاإ
في        ديثجاء  الشيخ    ح  الله:  يبغضهم  الذين  اني، الز الثلاثة 

الظلوم والغني  المختال،   : وأحمد   (1315)  :يئاسالنرواه  )  .والفقير 
الف  ((،1355) جعل  المذموم  حَديث قد  الخصال  هؤلاء    ةهذه  في 

اعي للمعصية  الد ، لضعف  وأكثر نكرة من غيرهم  ،ةمّ ذَ مَ   الثلاثة أشدّ 
 عندهم. 

الظلومف      من    مذموم    الغني  غيره  من  أكثر  تعالى  الله  عند 
أنه  زيادة  وسبب    الظالمين، له  الله  القد  كره  أسباب  له   قوّة توفرت 

 . لى الظلمإفليس بحاجة  ،عمة والمالالنمكين من التو 
مال        وأصحاب  بخير  كانوا  شعيب  كانوا    ،معَ ونِ وقوم  ذلك  ومع 

فكانت معصيتهم أقبح من  س أموالهم ويخسرون الميزان،  النايسلبون  
  : لهم موبخًا  قال شعيب    هب والسلب،الناحتياجهم لهذا    دم، لعغيرهم
   َّبي بى بن بمبز بر ئي ئىٱُّٱ

 ( 84هود: )                                                       
هب من الفقير المحتاج جائز، بيد أنه  النوليس معنى ذلك أن       

 من الغني أقبح.  



 

43 

٣.   
  ، س بغير حقّ الناافع الأبرز لأهل مدين على سلبهم أشياء  الد      

  -شعيب    همنبي  هم  لذا نبّ   ؛سالناما في أيدي  لِ   وتطلعهمتشوفهم    هو
 ظر النوقصر    ،بما قسمه الله لهم  ىالرضية  أهم على    -عليه السلام  

 .لى ما عند غيرهمإعلى ما في أيديهم من غير تطلع 
لهم      شعيب   نم نز نر مم ما ليُّٱ  :قال 

يقصروا نظرهم على رزق الله أن  ههم  فنبّ   (86هود:  )  َّنن
ما في أيدي  م لِ هم وتشوفهم من تطلعهوذلك خير ل  ،مهالذي في أيدي

 م.ه غير 
 :الساعد فقلت " قال أعرابي: رأيت جارية حسناء  قال الجاحظ:       

جارية فق  ،يا  ساعدك!  أحسن  أجلالت ما  تختصّ   ،:  لم    ، به  لكنه 
" .لك  لينفتح بصر عقلك فترى ما  ؛ا ليس لكفغض بصر جسمك عمّ 

  (2010الجاحظ: )
4.   

الشرع  الإنسان      حكم  تحت  ومعاملاته  وسكناته  حركاته    ، في 
الحريّ وادّ  ذلك  عاء  في  مردود   هو   نما إة  باطل  مذهب  هو  و ،  مذهب 
المتحررين  الإ الملحدين  الكباحيين  حكام  أبطال  إ لى  إاعين  الد افرين 
 هل مدين.أ كبير مذهب  لى حدّ إيشبه وهذا المذهب  ،ينالد 
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معاملاتهم الظالمة    -عليه السلام    –ا أنكر عليهم شعيب  دمفعن     
 بج ئه ئم ئخ ئح ئج يي يىُّٱ  :قالوا له

 جم جح ثم ته تمتخ تح تج به بم بخ بح

   (87هود: ) َّحج

5.   
لشعيب:        مدين  أهل   ئي ئى ئن ئم ئزُّٱقال 

 فهم شعيب؟  دم(، فما الذي منع مدين من ع91هود: )  َّبر
مدين أو صعوبة دعوة  أهل  نقص عقول    المانع بسبب   يكون قد       

 أو غير ذلك من الأسباب. ،شعيب 
الحقيقي  ولك      السبب  عالكن  وراء  مدين  فهم  دمامن  لدعوة    أهل 

   .هو بغضهم لدعوته ونفورهم منها ،شعيب 
6.   

من        العمل  القول  قبول    أهمّ موافقة  و النأسباب   ، ذكيرالتصح 
ذمي  وضدّ  مردودة  صفة  شنّ مذلك  بني  ة  علماء  على  تعالى  الله  عها 

زمانهمإ آخر  في  وخطبائهم  بها  ماحين   ،سرائيل  تعالى   ، تلبسوا    : قال 
 بجئه  ئم  ئخ  ئح  ئج يي  يى ينُّٱ

 (٤٤)البقرة:  َّبم بخ بح



 

45 

ال      وسلم  قالالصحيح    حَديث وفي  عليه  الله  ي    :صلى  ؤتى  " 
في  في  ،  القيامة    يوم    بالرجل   ف  النالقى   :أي)  ه  بطن    تاب  ق  أ  ق  ل  د  ن  ت  ر 

بطنه من  أمعاؤه  يدور    فيدور    (،تخرج  كما    الرحى،ب  الحمار    بها 
تكن  لك    ما  فلان  يا    :فيقولون    ،رالنا  أهل  إليه    فيجتمع   ألم    ر  تأم    ؟ 

المنكر    بالمعروف   عن  فيقول  وتنهى    بالمعروف    ر  م  آ  كنت    ،لىب    :؟ 
   ".وآتيه    نهى عن المنكر  أو  ،ولا آتيه  

 (( 2989واللفظ له: ) مسلم( و 3267)رواه البخاري: )              
       " كثير:  ابن  مخالفي  قال  صفة  الفجّ   الأنبياء وهذه  ار من 

جباء والألباء من العلماء الذين يخشون  النالسادة من    أمّاف  ،والأشقياء
بالغيب ربّ  قال    ،هم  كما  شعيب   نبيفحالهم   عج ظم طحٱُّٱ  :الله 

 (" 88هود: ) َّفح فج غم غج عم
 ( 2002)ابن كثير:                                               

فقال له    ،المروءة أثقل من  وقال ابن عمر: ما حمل رجل حملًا      
فقال  :أصحابه ذلك!  لنا  أني ما  لاّ إعرفه  أ   له عندي حدّ   ما  :صف   

  ا.سر   ه استحييت منلاّ إ علانية  استحييت من شيء قطّ 
  :متوكل الليثيال ولله در       

 عليم  ذا الت   انَ ـــــــــــك كَ ــسِـــــــف  لِــــنَ لا هَــــ       * *  *   ه  يرَ ـــــغَ  م  ـلِّ ـــعَ  ـــم  ـــال ل  ـــج  ر  ــا الـــهــيا أي  
قامِ وَذي    * نا كَيما يَصحّ بِهِ وأنتَ سَقيم         * *  تَصِف  الد واءَ لِذي الس   الض 

ـــلِح  بِالـــر شادِ ع قولَنا  ــــديم  أَبَـــدًا وأنــــتَ مِــــنَ الـــــر شـــــادِ عَ       * * *    وَتـَـراكَ ت ــص 
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 كيم  ــ ــــحَ  تَ ــنفـأ ه  ن  ـــعَ  ت  ــهَ ـــتَ ـــذا ان  إف       * * *ا    ـهي ِّـغَ  ن  ها عَ هَ فان   كَ س  ــف  ـنَ ــبِ  أ  دابف
تَديوَ  ما تـَــقول   ل  بَ ق  ي   اكَ ــنه  ــفَ   يم  ـلــــــعــت  ـــــال ع   ــفَ ـــن   ـــويَ  كَ ــن  ــمِ  ولِ ــقَ ـــبال      * * *   يَـــه 

 ظيم  ـــــــــعَ  تَ ل  ـعَ  ـــذا فَ إ كَ ــيـلـــــعَ  ار  ـــــــع      * *  *    ه  ل َـث  ــمِ  يَ ـتأ  ــَتوَ  ق  ــل  ــخ   ن  عَ  هَ ن  لا تَ 
7.   

لى أسباب  إجاحهم في أعمالهم  هم ونقس توفيالنايرجع كثير من       
 لى  لم ُّٱ: على الألسنة ما قاله قارون  اأكثرها دورانً   لعل    ،عدّة

المال   (78  القصص:)  َّمح  مج لي هذا  أعطيت  إنما   " أي: 
 ابوني( الص محمّد على علم عندي بوجوه المكاسب." )

ولعمرك    ،لى ما يمتلكه من مواهب وقدرات إتفوقه  قارون  فأرجع       
جاح في أي عمل يقوم به  النفوق و التف  ،كر قبيحنملي القياس  فهذا  

له  الإنسان الله  توفيق  هو  الحقيقي  وسببه  شعيب    ،مرجعه  قال  كما 
   َّمخ مح مج له لملخ لح لج كمُّٱٱٱٱٱٱ: عليه السلام

 ( 88هود: )                                                       
  َّمخ مح مج له لملخ لح لج كمُّٱٱٱوشتان بين قول:    

وقول:(88هود:  )   القصص: )  َّمح  مج  لي  لى  لم ُّٱ  ، 
78) ! 
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8.   
ما  أ من         بمثل  والمعتدي  المذنب  معاقبة  العدل  دعائم  عظم 

به الق    ،اعتدى  بالق  ذّ حذو  الله  ،ة ذّ ة  سير  في    الدعامّةهذه    تعالى  وقد 
للأمم   بعقوبات  فأ   ،افرةالكعقابه  مدين  وفاقً   ثلاث هلك  ما لِ   ،اجزاء 

رد الطوتوعدوهم ب  ،الله وأصحابه  نبي ا أرجفوا  فلمّ   ، اقترفوه من جرائم
رجاف فقابل الإ  ،عاقبهم الله بالرجفة  ،تهمفي ملّ   العودةمن قريتهم أو  

 بالرجفة. 
بقولهمولمّ        بشعيب  واستهزؤوا  تنقصوا   يىُّٱ  :ا 

 به بم بخ بح بج ئه ئم ئخ ئح ئج يي

  (87هود: ) َّجم جح ثم ته تمتخ تح تج

ب      ك  التي يحة  الص فعاقبهم  هذا  الز هي  تعاطي  عن  لام  الكجر 
فجاءتهم    ،مين الفصيحريم الأالكالذي واجهوا به هذا الرسول    ،القبيح

 .صيحة أسكتتهم مع رجفة أسكنتهم
وذلك  لّ الظ  هم  توعمّ       طلبو إة  لما  رغبإا  وتقريبً   ،هجابة  ما  وا لى 

 ني  نى نم نخ نح  نج  مي  مى ممُّٱ  :نهم قالواإ ف  ،عنه
 يي  يى يم يخ يح يج هي هى هم  هج
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 ئز  ئر  ّٰ  ِّ  ُّ  َّ  ٍّ  ٌّ ىٰ  رٰ  ذٰ 
 ( ١٨٨ –  ١٨٥)الشعراء:  َّئم

   !والجزاء من جنس العمل  
9.   

قتا      "دة وغيرهذكر  الأ أن  أ  :  ."  هل مدينأ ة غير  مّ أيكة  صحاب 
 ( 2002)ابن كثير: 

 وا على ذلك بأمرين:واستدلّ      
 ضخ  ضح  ضج  صم صخ صح  سم ُّٱٱٱٱٱٱ: قوله تعالىل:  الأو       

يقلف  (،١٧٧  –  ١٧٦)الشعراء:    َّعم  عج ظم طح ضم  : لم 
قالاأخ كما    َّيي  يى ين يمُّٱ  تعالى:   هم 

 ( ٣٦)العنكبوت: 

عذاب   الثاني:      أن  الله  الأيكة  ذكر  الظلّ كان    أصحاب   ،ةيوم 
   .يحةالصو أجفة ر وذكر عذاب مدين ال

 :    قال ابن كثير -إن شاء الله   –ة واحدة أنهما أمّ  وابالصو      
الجواب عن الأوّ         أنه  "  بعد قولهلم  ل   سم ُّٱٱ:يذكر الأخوة 

فلا يناسب   ، ه وصفهم بعبادة الأيكةلأن   ؛ َّصم صخ   صح
هنا ها  الأخوة  نسبهم  ولمّ   ،ذكر  بإا  شعيب  ذكر  القبيلة ساغ  نه  ألى 
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." )ابن كثير:  فائس اللطيفة العزيزة الشريفةالنوهذا الفرق من    ،خوهمأ
2002) 

على   جرده بمن كان دليلًا إ ف ،ةاحتجاجهم بيوم الظلّ  أمّاو وقال: "      
هؤلاء   أخرى مّ أأن  و   الان تقامتعداد    ن فليك   ،ة  دليلًا الصبالرجفة    يحة 

أمّ أعلى   أخرياننهما  أحد    ،تان  يقوله  لا  هذا   شيئًا يفهم    وهذا  من 
  ( 2002  :ابن كثير)" .الشأن
ورده الحافظ ابن عساكر في ترجمة أالذي    حَديث ال  أمّاو "    :قالو      
السلام  النبي أم    :شعيب عليه  الأيكة  مدين وأصحاب  قوم  أن  تان " 

 " .عليه السلام النبي ا ليهما شعيب  إبعث الله 
فيه  ،غريب   حَديث نه  إف      تكلم  أنه من   ،وفي رجاله من  والأشبه 

املتين  الز أصابه يوم اليرموك من تلك    ممّا  ،الله بن عمرو  كلام عبد 
 ( 2002" )ابن كثير:  سرائيل والله اعلم.إمن أخبار بني 

10.    
  ، ا ما قاله المعاندون من ثمود لنبيهم صالححكى الله تعالى لن     

 حم حج جم جح ثمُّٱقالوا:    حيث   ،الذي أمرهم بعبادة الله وحده

)الشعراء:    َّضخ ضح  ضج صم صخ صح سم سخ سح سج خم خج
١٥٤ – ١٥٣)   
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فهأمّ       قوم مدين  لشعيب ا  مقالتهم   نج مي مى ممُّٱٱ  :ذه 

:  الشعراء)  َّيح يج هي هى هم هج ني نى نم نخ نح
185 – 186 ) 

وعند التأمل في اليتين نجدهما اتحادا في الجواب ما عدا زيادة      
  حرف العطف )الواو( في إحداهما، فما السرّ في ذلك؟ 

عباس      فضل  متحد :  قال  آيتين  أمام  فنحن  الجواب ت "  في    : ين 
في  ذ   العطف  حرف  الأخرى   ،حداهماإكر  في  يذكر  هو    ،ولم  فما 

 )فضل عباس وسناء عباس(  "؟يا ترى البياني  السر  
ا  لى أن شعيبً إأن سبب زيادة حرف الواو يرجع  "    ي:يرى الألوس     

السلام    - السلام  -عليه  الأنبياء عليهم  القوم   فأحبّ   ،كان خطيب 
   ."أن يجاروه فيما وهب من قول فزادوه هذه الواو

 )فضل عباس وسناء عباس(                                     
الكرماني      شعيبً "    :وقال  زاد  أن  في له  فزادوا    ،الحديث في  ا 
 )فضل عباس وسناء عباس( ."فقللوا له ،ا قللأن صالحً و  ،القول

  : لها معنيان  (المسحرين)كلمة  "    ، فقال:فضل عباس  وقد فصل     
ا بالمسحورين  تفسر  أن  الأيمكن  واختلط  بمس  أصيبوا  مر  لذين 

 .عليهم
و       معدة  لهم  بمن  تفسر  أن  ويشربون رئويمكن  يأكلون  ومن    ،ة 

" توفي    :هذا القبيل ما ورد عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها
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)رواه    ."وهو بين سحري ونحري   -صلى الله عليه وسلم    -الرسول  
   (2443مسلم: 

  -عليه السلام    -يل فما قاله قوم صالح  ص والذي نراه هنا التف     
الأخير المعنى  هذا  به  المسحورين  ،قصد  يأكلون  )   وهو  بشر 

صد به المعنى ق  -عليه السلام    -شعيب  قوم  وما قاله  (،  ويشربون 
 .(مر عليهمالذين أصيبوا بمس واختلط الأ) الأول أي المسحورين

الواو     حرف  صالح  قوم  حذف  ذلك  على  معنى  ئل  ؛وبناء  ن 
،   بشر مثلنالاّ إوما أنت    ،نما أنت بشر تأكل وتشرب إالجملتين واحد  

الأولى  تؤكد  الثانية  اتصال  ،فالجملة  كمال  الجملتين  لا   ؛فبين  لذا 
 .ن العطف يقتضي التغايرئل ؛أن تتوسط الواو بينهما يجوز 

 نى  نم نخ نح نج مي مى ممُّٱٱ  :قوم شعيب ما قاله  ا  أمّ     

يجب    ( ورينالمسح)كلمة  ف  َّيح يج هي هى هم هج  ني
وهذا يختلف    ،اختلط الأمر عليهمهم الشيطان و مسّ الذين  أن تفسر ب

بشرً  كونهم  شعيب    ،اعن  تهم بنبيّ لصقوا  أفقوم  مسحورً   تينهم   اكونه 
  .اا ثانيً بشرً  وكونه لًا،أوّ 

ال     من  كلا  أن  شك  واو    ؛متغايرين  تهمتين ولا  توسطت  لذا 
التغاير  ئل  ؛العطف يقتضي  العطف  قلنان  ذ كما  الإ ،  هو  عجاز  لكم 

 . البياني في الية
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الإوبقى       من  التاريخي،عجاز نوع  الإعجاز  وهو  اتهمت    ،  وهو 
السحر منها  بتهم  أنبياءهم  الغابرة  تكن    ،الأقوام  لم  السحر  وتهمة 

ن قضية السحر  أوك  ،نما كانت متأخرةإو   ،لمعروفة عند الأنبياء الأوّ 
عند   مشهورة  تكن  وثمود لم  وعاد  نوح  قوم  الأولى  لا    ؛القبائل  لذا 

يمكن أن نفسر كلمة المسحورين التي قالها قوم صالح بمن أصابه  
  ، ان السحر ظهر متأخرً إف  ،ا لهمن السحر لم يكن معلومً ئل  ؛السحر
ح القدماءد وقد  المصريين  عند  السحر  عن  القرآن  نعلم    ونحن  ، ثنا 

ا ا لهم معروفً حر معلومً لذا كان الس  ؛قرب المسافة بين مصر ومدين
 ( فضل عباس وسناء عباس) ."عندهم
 

 مم مخ مح مج لي لى لمُّٱ  :تعالى  الق    
  َّهم هج ني نى نم نخ نح نج مي مى

الآية  88الاعراف:  ) هذه  في  وهوإ(،  يدل    أن    شكال  الآية    ظاهر 
  على أن شعيب كان على دينهم قبل إرساله لهم!

" إذا كانت )عاد( على معناها الأصلي، فكيف   :رويشالد قال       
مع أن م الأولى  الكإلى ح  ( أي: ترجعن  يحسن أن يقال )أو لتعودن  

 تهم؟ على دينهم ولا في ملّ   لم يكن قطّ  -عليه السلام    -شعيب 
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 وقد أجيب عن هذه الشبهة بأمور:  
به  أ - قصدوا  رؤسائهم  من  القول  هذا  و التن  على  لإالبيس  بهام 

   .تهمنه كان على دينهم وفي ملّ أالعموم ب
ه لأن  ؛وهي السكوت   ،لى حاله قبل بعثتهإيراد بعوده رجوعه  أن   -

 وهو ساكت.   ،يمانهإقبل أن يبعث يخفى 
الواحد - الجماعة على  لمّ لأن  ؛تغليب  قومه في   هصبحو أا  هم  مع 

 ا لهم عليه.ة تغليبً لّ الم لىإكم العود حخراج أجروا عليه الإ
لى  إلا يستدعي العود    (صار)بمعنى    (عاد )على أن استعمال       

لى  إمن حالة سابقة    الانتقالوهو    ، بل العكس من ذلك  ،حالة سابقة
 . تمامًاتندفع الشبة  ذ وحينئ ،حال مؤتنفة

لردّ م  وثَ       فني  لطيف  وجه  بعيدً   ة  ليس  تبقى    ،االشبة  أن  وهو 
الأصلي   (عاد ) معناها  يكون    ،على  أن  قولالكوهو  وادي  في    ه لام 

  ميمى  مم  مخ مح  مج  لي لى لم  لخ ُّٱ:  تعالى

 هم هج ني نى نم نخ نح نج

 ( ٢٥٧)البقرة:   َّهى

دخولاً والإ      يستدعي  سابقً خراج  الإ  وقع  فيما  منها  ونحن    ،خراج 
  ه لم يدخل قطّ ا يمان المترعرع على ذر في الإ  شئالنانعلم أن المؤمن  

 افر الأصلي لم يدخل قطّ الكوكذلك    ،فر ولا كان فيهاالكفي ظلمة  



 

54 

الإ نور  كان  في  ولا  الإ  ،يهفيمان  و ولكن  الأفعال  الكيمان  من  فر 
تعبيرً   ،ةالاختياريّ  حجّ كان  لإقامة  بالمسبب  السبب  عن  على  ا  الله  ة 

 (2001رويش: الد ين الد  )محيي ه."عباد 
  

o o o o 
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ه عاشت        عيشة  مريحة  انئة مدين  الله    هادئة  نعم  عليها  تجرى 
 ه.وآذت خلقَ  ،هاربّ فكفرت بنعم  ،رى ت  تَ 

كريمًا،   نبي ا  ،  منهم هو شعيب عليه السلامليهم رجلًا إفأرسل الله       
داد والأصنام  الأنوسراجًا منيرًا، فدعهم إلى خلع    ذنه إلى الله بإا  داعيً و 

ما يصلح حياتهم وهو  لِ   دعاهمو   ديّان،الوالأوثان، وعبادة الله الواحد  
وتطفيف    ورفيق،  خافة مارةإو   ،قطع طرق   :من  قبيحةعاداتهم ال  نبذ 

 .دّ عن سبيل اللهالص، و سالنا أشياءوبخس  والموازين، للمكاييل

أن        من  والفي  غاية    كانت   شعيب   عوةد وبالرغم   ، لباقةاللطافة 
خطيب   أن    ،الأنبياءفهو  مدين  إلّا  الالكأهل  دعوته قابلوا    طغاة فرة 

والاستهزا بالسخرية  البليغة  والإرعاد،  اللطيفة  والإبراق  بالتهديد  ثم  ء، 
 ! شريد في البلاد وأخيرًا بالطرد والت

على  كما        اللهب  هزءال وتجرؤوا  دعف  ،وعيد  شعيب    وةاستحقوا 
 . ونكال ه من عذاب بعليهم بتعجيل ما سخروا 

أن        هلاكهم  بدء  الحر  سلّ وكان  عليهم  الله  اشتد  ولمّ   ،ط  بهم    ا 
 ما أن رأوها استبشرواعظيمة،  ليهم سحابة  الله إأرسل  وقيظه،    الحر  

عظيمًا، استبشارًا  الحرّ  ليها  إعوا  هر ف  بها  لفح  من  لتظلهم  سراعًا؛ 
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 ،مليأذ بها عذاب  إا تكاملوا تحتها  لمّ و   ،ة كأنها ظلّ لهم  ولهبه، فكانت  
 العظيم! ترميهم بشرر كالقصر

ذ بالأرض ترجف بهم رجفة  إالعظيم    هائلوأثناء هذا الموقف ال     
فأصبحوا  ،  مهلكة  مدوّية من فوقهم صيحة    همثم جاء،  مدمّرةشديدة  
 ، فبعدًا لمدين كما بعدت ثمود!!في ديارهم جاثمينهلكى 
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